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تنــص قاعــدة “التــاريخ يكتبــه المنتصرون” علــى أن تعيد الجهــة المنتصرة صــياغة التــاريخ علــى هواهــا
لتغــذي الأجيــال القادمــة بمعلومــات تلمع صورتهــا وتــبرئ ذمتها، أمــا في لبنــان، فقــد تعــدد المنتصرون
كــثر الأجوبــة شيوعًــا عنــد ســؤال الطــالب اللبنــاني عمــا يتــذكره مــن حصــص وتعــددت الروايــات. لعــل أ
التاريخ في سنوات الدراسة الابتدائية والثانوية هي: أسباب الحرب العالمية الأولى والجراد والاستقلال

وقلعة راشيا.

يقـــف الزمـــن في كتـــب التـــاريخ اللبنانيـــة عنـــد هـــذا الحـــد، فلا يـــأتي علـــى ذكـــر أحـــداث مـــا بعـــد عـــام
يـــة المتعاقبـــة بنـــد “تحـــديث وتوحيـــد المنـــاهج ، ورغـــم تبني الدســـتور اللبنـــاني والبيانـــات الوزار
الدراسية لمواكبة العصر” (البيان الوزاري لحكومة حسان دياب )، فإن تعنت الطاقم السياسي

وإصراره على طمس حقيقة ما جرى حال دون ذلك ولا يزال.

بغض النظر عن الحجج التي تلجأ إليها السلطة لتبرير فشلها في إنجاز هذه الخطوة مرارًا وتكرارًا،
الــتي تــتراوح بين حــرص الســلطة الحاكمــة المزيــف علــى صــون الســلم الأهلــي إلى تمســك كــل طــرف
كثر من أي وقتٍ مضى، ضرورة ملحة للمضي قدمًا يو الأحداث والنتائج الملائم له، تبرز اليوم، أ بسينار
وجديًا في هذا المسعى، فيقف لبنان حاليا أمام مفترق طرق مصيري، إذ تسنح له فرصة ذهبية، ولو

ية الحديثة.  كانت وعرة، للعبور إلى نموذج الدولة الحضار
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سردية واحدة
يســـتوجب العبـــور إلى العقـــد الســـياسي الجديـــد الكثـــير مـــن الجهـــد أهمـــه علـــى الصـــعيد التثقيفـــي
التوعوي، يجب أن يبدأ العمل على تنقيح نوعية المعلومات التاريخية المنقولة إلى الطلاب التي غالبًا ما

تحدد طبيعة فهمهم للمجتمع والسياسة وعلاقة الإنسان بأخيه الإنسان.

وبمـا أن النظـام المنشـود هـو الدولـة المدنيـة الـتي تعامـل الجميـع سواسـية تحـت القـانون بمعـزل عـن
الانتماء الطائفي والعقائدي، لا بد من عرض الحقائق التاريخية وخاصة الحديث منها كما هي دون
أي تحوير أو غربلة بغية التعلم من أحداث الماضي الطائفية لتفاديها في المستقبل، كما لا يمكن بأي
شكل القبول بالبقاء على مناهج تُقارب التاريخ اللبناني من زاوية طائفة معينة، ناسفة بذلك مبدأ

الانتماء إلى الوطن واحترام المواطن. 

كانت الأحزاب اللبنانية، الطائفية بمعظمها، قد استمدت تاريخيًا قدرتها على ضمان الولاء الأعمى
لهـا إمـا مـن خلال حجـب الحقـائق الموضوعيـة عـن أنصارهـا (وهنـا تنـد عـدم الرغبـة بتحـديث كتـب
التــاريخ والمنــاهج التربويــة) وإمــا عبر حشــو أدمغتهــم بمــا يرثــونه عــن أهلهــم وبيئتهــم الــتي مــا هــي إلا

معلومات منحازة مفصلة على قياس الطائفة والزعيم.

ينعكــس هــذا الواقــع في نتيجــة المســح الــذي أجُري علــى . ولــد بعمــر الـــ في ، حيــث
أظهرت النتائج أن الأكثرية تذكر الشخصية التاريخية المنحدرة من طائفتهم. تعلق الدكتورة مها يحيى،
باحثــــة مســــتقلة والمشرفــــة علــــى الإحصــــاء، أن الأولاد يتشربــــون القيــــم السياســــية مبــــاشرة مــــن
يــة مــن عمــر لبنــان الأهــل وليس المدرســة. وهنــا تــأتي أهميــة ثــورة  الــتي تُعتــبر محطــة محور
الحديث حيث تمكن خلالها جزء كبير من الشعب اللبناني ولأول مرة أن يتمرد على الطائفية ويخلع
عبــاءة الزعامة، فقــد أصــبحت الأجيــال الجديــدة متعطشــة لمعرفــة حقيقــة مــا جــرى كي تكــون بنفســها
شخصـية مسـتقلة وهويـة سياسـية اجتماعيـة تعكـس طموحاتهـا ومتحـررة مـن جميـع القيود، لذلـك

يجب أن يتصدر هذا المطلب سلم أولويات أي حكومة أو نظام دولة قادم. 

يث كسر حالة التور
ــا ووتــيرة للأحــداث السياســية والأمنيــة حضــور دائــم وثقيــل في وجــدان لبنــان، وقــد شهــدت تفاقمً
تصاعدية منذ العام  إبان اندلاع الحرب الأهلية ولم تخمد مع انتهائها عام  وصولاً إلى
كــثر مــن ذي قبــل وزاد بفضلــه حــدة الانقســام يــري الــذي دول الصراع أ اغتيــال الشهيــد رفيــق الحر

والصراع الطائفي والمذهبي.

وقـد حـددت هـذه الأحـداث الأخـيرة معـالم وجـه لبنـان السـياسي نظـرًا لتـداخلها مـع صراعـات المنطقـة
يًا كي ينشأ جيل قادر على والعالم، ما جعل تسليط الضوء عليها في المناهج التربوية أمرًا حتميًا وضرور



تقييم الأحداث على أسس منطقية وتحليلية، وبالتالي كسر حلقة التوريث السياسي والتبعية العمياء
لأحزاب الطوائف.    

تمــت آخــر مراجعــة لمنهــج تعليــم التــاريخ بين عــامي  و، ومــع انتهــاء الحــرب الأهليــة،
تشكلت العديد من اللجان للعمل على إنجاز هذه المهمة تطبيقًا لاتفاق الطائف لكن دون جدوى.
يقول أستاذ التاريخ في الجامعة اللبنانية عصام خليفة في إحدى مقابلاته: “اليوم يتم تعليم التاريخ
حســـب خـــط المدرســـة الســـياسي والطـــائفي، للأسف لا توجـــد إرادة سياســـية حقيقيـــة لحـــل هـــذه

المشكلة”. 

يظهر الانقسام حتى ضمن المؤرخين أنفسهم، حيث يرى المؤ حبيب مالك أن “من الضروري ذكر
الروايـات المتعـددة لكـن في كتـاب واحـد وبجرأة”، فعليًـا، الحـل يكمـن في اسـتبدال هـذه المنظومـة ومـا
تمثله بطبقة من المستقلين ذوي الكفاءة القادرين على الاتفاق على سرد موحد وموضوعي للتاريخ
يُعــاد تحــديثه كــل  ســنة كحــد أقصى لتبقــى الأجيــال مثقفــة وواعيــة وقــادرة علــى تكــوين هويتهــا

باستقلالية.
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